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منـشورات الشيخ نديم الجسر، قصة الإيمان بـين الفلـسفة والعلـم والقـرآن،* 
 ).١٩٦١ (١، ط)١٩٦٣ (٢، ط)١٩٦٩ (٣المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

، مفتي طـرابلس التـي ولـد بهـا )١٩٨٠ -١٨٩٧(الشيخ نديم حسين الجسر * 
خ حسين الجسر، وبعـد لأسرة مصرية الأصل، تلقى علومه الأولى على يد والده الشي

وفاة والده كفله شقيقه الشيخ محمد الجسر الذي كان يعتبر من أبـرز رجـال الـسياسة 
أنهى دراسته في حمص، ثم أكملها في بيروت لدراسة الحقـوق، وبعـدها . في طرابلس

ــة  ــشار بمحكم ــا مست ــب منه ــدة مناص ــولى ع ــضاء وت ــلك الق ــل في س ــق بالعم التح
القضاء الشرعي، وبه قام بتنظيم دائرة الأوقـاف الاستئناف، عضو بمجلس العدل و

م ١٩٥٧ًالإسلامية، انتخب نائبا عن مدينة طرابلس بمجلـس النـواب اللبنـاني عـام 
ًوانتخب مفتيا لشمال لبنان، وعضوا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ً. 

ــد مــن المؤلفــات المتنوعــة مــا بــين المخطوطــات  ــه عدي ــديم الجــسر ل والــشيخ ن
وله آراء نقدية في النثـر والـشعر، ودور الأدب في المجتمـع والحيـاة بـشكل والكتب، 

 .عام

                                                 
) (حديث ليلة : من مؤلفاته) المـوجز في الفلـسفة - شرح قـانون الجـزاء-)م١٩٢٦مخطوطـة كتبهـا عـام 

 القـرآن - الإسلام في العـالم المعـاصر- أرجوزة في علم المواريث-في الإسلام فلسفة الحرية -العربية
قـانون - ركائز التفكير الإسـلامي- شبابنا المثقف أمام الإيمان والتدين-والسنة في التربية الإسلامية

 . ألفية الجسر في علم أصول الفقه-السببية عند الغزالي
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ًواحـدا مـن أهـم الكتـب التـي أثـرت في » قـصة الإيـمان«لكن يبقى كتابه الأهم 
ًأجيال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، من حيث إنه يـسلك طريقـا سـهلا  ً

هــدى وبــصيرة، خاصــة بالنــسبة لأولئــك ًوميــسرا إلى تأســيس اليقــين الإيــماني عــلى 
الحيارى الذين بهرتهم قضايا العلم والفلسفة وهم بمعزل عن القيم الإيمانيـة الهاديـة 

 .في الدين الإسلامي الحنيف

هكـذا يكـون ..«: ويقول الدكتور زكـي نجيـب محمـود في تقـريظ هـذا الكتـاب
ياها ورع الإيـمان ومنطـق اعتصار الثقافة الطويلة العريضة العميقة التي يتآخى في ثنا

العقل، نعم هكذا يكون اعتصار الثقافة الواسعة الزاخرة في صـفحات كتـاب لـست 
ًأشك لحظة في أنه قد أصبح ركنا من أركان إنتاجنا الفكري في هذا العـصر، لأنـه قـد 
ًبلور في صياغة فنية رائعة وجهة أنظارنا جميعا، وأعنـي بهـا حـسن الـربط بـين عقيـدة 

 . »قل ليس لنا من مجاراة أحكامهنعتز بها وع
 

الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وقت أن  هذا الكتاب قال عنه الدكتور عبد
أستاذنا الجليل فـضيلة «: ًكان عميدا لكلية أصول الدين في رسالة وجهها إلى المؤلف

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعـد، -بنانل-الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس 
يتمثل فيه أسلوب الأديب، ومنطق الفيلسوف، ووجدان » قصة الإيمان«فإن كتابكم 

م أن يكـون فيـه ١٩٦٥ -١٩٦٤المؤمن فمن أجل ذلك قررنا منذ بدء العام الدراسي 
رشـاد امتحان القبول للدراسات العليا شعبة العقيدة والفلسفة وشـعبة الـدعوة والإ

م حتـى يتـاح لهـم ١٩٦٥وأعلنا ذلك للطلبـة في أول إبريـل . م١٩٦٦ -١٩٦٥لعام 
ًوإنـه ليـسعدنا أن نعـرف سـيادتكم بـذلك تقـديرا للعلـم . الوقت الكافي للاسـتعداد

 .»والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وأهله واالله يجزيكم عن الدين خير الجزاء

قضيت مع هذا الكتاب بضعة أيام «: -رحمه االله-وقال عنه الشيخ محمد الغزالي 
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كانت سـياحة عقليـة عميقـة الأثـر بعيـدة المـدى، عـدت بعـدها إلى نفـسي وأنـا فـوار 
ثم أحسـست بـأن هـذا الكتـاب لـيس . القلب واللب بمشاعر اليقين ولوامع المعرفة

ًتراثا فكريا خاصا قدر ما هو جهد خالص لنصرة الحق وإعلاء كلمـة االله فقـررت أن  ً ً

 معي في الاطلاع عليـه علـماء المـساجد في القـاهرة كـي يـستبينوا مـا رسـم مـن أشرك
 .»...مناهج اليقين وطرائق الوصول إلى االله جل جلاله

بتلهف كنا نتابع تلاوة الـسفر «: وقال عنه غبطة البطريرك تيودسيوس السادس
نهـا كـل النفيس الذي خطته براعتكم الفياضة، وسبرتم فيه أغوار المعرفة، لتلقطوا م

درة يتيمة، وحجة دامغة، لإزالـة الـشك بـاليقين، والإلحـاد بـالإيمان، والإتيـان بـما لم 
 .»يستطعه إلا القليلون من المتمسكين بعروة الإيمان الوثقى، والراسخون في العلم

بــن الأضــعف  حــيران«أمــا قــصة الكتــاب المثــيرة فيرويهــا المؤلــف عــلى لــسان 
يدة في الأصل إلى مصر، فهو مـن آل المـائي الـذين الذي ترجع جذوره البع» البنجابي

ومـن الحجـاز سـاقت . نزح بعضهم من مصر إلى ديـار الـشام، وبعـضهم إلى الحجـاز
وتلخص الدكتورة بنت الشاطئ في مقال لهـا .. ّالأقدار جد أبيه إلى الهند واستقر فيها

 تبـدأ م مضمون هـذه القـصة التـي١٩٦٢/ ٧/ ٢٧بجريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 
شاب تربـى تربيـة دينيـة، «: من حيث يبدأ الصراع الموهوم بين العلم والدين، فتقول

وأمــضى طفولتــه الناعمــة وصــباه الطــري، في حــضانة والــد شــيخ تقــي، ثــم التحــق 
وهناك تطلعت نفسه إلى المعرفة . بجامعة أمرها موكول إلى نفر من المشايخ الجامدين

لق، فلا يجيبونه بغـير الزجـر والـصد والوعيـد، فبدأ يسألهم عن سر الوجود وكنه الخ
ولما يئس منهم مضى يلتمس الجـواب عـن أسـئلته في كتـب الفلاسـفة، فلـم تـزده إلا 

وبلغت المحنة ذروتها فطـرد مـن الجامعـة كـيلا يعكـر صـفو المـشايخ . ًحيرة وضلالا
ــاد  ــشك وإلح ــة ال ــلاب، بلوث ــه الط ــول زملائ ــسمم عق ــودهم، ولا ي ــوار جم وراء أس

لقـد كابـدت قبلـك بـا بنـي كـرب الـشك ووطـأة «: ًوقال له أبوه ناصـحا. لسفالتف
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أبي : الحيرة، ثم كانت نجاتي منها بكلمة سمعتها من شيخي العالم الفقيـه الفيلـسوف
إن الفلسفة بحر على خلاف البحور، يجد راكبـه الخطـر «: النور الموزون السمرقندي

ْفدع عنـك يـا بنـي . » في لججه وأعماقهوالزيغ في سواحله وشطآنه، والأمانة والإيمان
هذه القراءات الناقصة المشوشة البـتراء، فإنهـا شـديدة الخطـر عـلى عقلـك وإيمانـك، 

 .»تجعلهما على طرفي نقيض

في سـمرقند، وكـان قـد اعتـزل » أبا النـور«رحالة يلتمس الشيخ » حيران«وشد 
ًالناس في شيخوخته، منقطعا إلى االله متفرغا للزهد والتعبد حتـى » حـيران«، واحتال ً

اقتحم على الشيخ عزلته، ومن ثم بدأت رحلته معه يخوض به بحار الفلسفة ومجاهل 
العلم، ويحلق به في آفاق الدين على معارج مـن الفكـر الطليـق والإقنـاع الحـر، حتـى 
أوصله بعد جهد ومشقة إلى منطقة الإيمان، هنـاك حيـث تـنجلي الـشبهات وتنجـاب 

 ..ً الحقيقة ساطعا، فيمحق ظلمات الزيغ والحيرة والضلالالشكوك، ويتجلى نور

ــود  ــات الوج ــسرى في متاه ــول الم ــلى ط ــدة، وع ــشاقة المجه ــة ال ــذه الرحل في ه
أبـو «ًوغيابات الكون التماسـا للهـدى، كـان الفتـى حـيران يـسأل ويجـادل، والـشيخ 

ة ملل أو يصغي ويجيب، لم يحاول مرة أن يزجر سائله أو ينهره، ولا أبدى بادر» النور
 .ضجر، مما ينفض الفتى من شكوك أرهقت عقله، وعصفت بسلامه النفسي

وفي هدأة الليل، كان الحوار بينهما يمتد حتى مطلـع الفجـر ليعـود فيـستأنف إذا 
ولى النهار وبرفق ومثابرة واحتمال، أخذ الدليل بيد فتاه ليـسير مـع البـاحثين عـن االله 

حيـث يلتقـي عظـام » تلاقـي العبـاقرة«لى قمـة ًمن قديم الآباء، ثم حلق بـه مـصعدا إ
الفلاسفة، وأفذاذ العلماء، وأكابر المشايخ عند مشارق الإيمان بـأن الحـق واحـد، وإن 
تعددت سبل البحث عنه وطـرق الـدليل عليـه، ولا تختلـف عليـه العقـول عـن قـوم 

 .يتفكرون ويعلمون، ويوقنون، ويؤمنون، كما وصفهم القرآن الكريم

وارحمتـاه لكـم يـا شـباب هـذا «: ه الـشيخ المعلـم لمريـده الفتـىوكان مما قال -١
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أنتم المخضرمون بين مدرسة الإيمان من طريق النقل، ومدرسة الإدراك مـن .. الجيل
ًقشورا من الـدين، وقـشورا مـن الفلـسفة، فيقـوم في عقـولكم، أن ..... طريق العقل ً

ان، وأن الفلـسفة سـبيل الإيـمان والفلـسفة لا يجتمعـان، وأن العقـل والـدين لا يأتلفـ
وما هي كذلك يا ولدي، بل هي سبيل للإيمان باالله من طريق العقل الـذي .. الإلحاد

 .»...بُني عليه الإيمان كله

الفلسفة تريد أن تعرف يـا حـيران حقيقـة «: قال الشيخ المعلم لمريده الفتى -٢
 البـواطن، كل شيء وكنهه، وأصله وغايته، ولا تكتفي بالظواهر، بل تريد النفـوذ إلى

ولا تكتفي بهذا العالم المحسوس، بل تريد أن تعرف ما وراءه، وما كان قبلـه، وتريـد 
أن تعرف من الذي خلقه، ومن أي شيء خلقه، ومتى خلقه، وتريد أن تعرف ما هـو 
هذا الخالق، وما ذاته، وما حقيقة صفاته، وما هو هذا الإنسان وما حقيقته، ومـا هـو 

، وما مبلغ هذا الإدراك من الصحة، وما هو الخير، ومـا هـو عقله، وكيف يتم إدراكه
ًالجمال، ولم يكـون الخـير خـيرا، والجميـل جمـيلا، إلى غـير ذلـك مـن الأسـئلة التـي لا  ً َ

ِ

: ًتنتهي، سعيا وراء معرفة المبادئ الأولى لكل شيء، ولذلك قالوا في تعريف الفلسفة
 المبادئ الأولى، وقـالوا غـير ذلـك، أمـا إنها علم: إنها النظر في حقيقة الأشياء، وقالوا

 .»ْمحاولة العقل إدراك كنه جميع المبادئ الأولى«أنا، فإني أعرفها لك بأنها 

أن العلــم يكتفــي بــدرس ظــواهر هــذا الكــون، . والفــرق بــين العلــم والفلــسفة
ونظمــه ونواميــسه أمــا الفلــسفة فتبحــث في أصــل الكــون، وعلتــه، وحقيقتــه، ومــن 

، ومـن البحـث في العقـل وكنهـه )فلـسفة الوجـود(وعلته تكونت البحث في الكون 
، ومن البحث في كنه الخـير والـشر والجـمال والقـبح )فلسفة المعرفة(وقدرته تكونت 

والمسألة الميتافيزيقية لا يمكن درسها إلا على ضوء مبحـث ).. فلسفة القيم(تكونت 
ووسـيلة لإدراك الحـق في ًفمبحث المعرفة إذن يكون خادما لمبحث الوجود، . المعرفة

 .»المسألة الميتافيزيقية التي هي جوهر الفلسفة في البحث عن االله
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وقال الشيخ المعلم لمريده الفتى عن فلاسفة الإغريق الذين وصفهم بـأنهم  -٣
نعم إنهم كافرون بآلهـة اليونـان، وأمـا الإلـه الحـق «: مفكرون يبحثون عن الإله الحق
تدي إليه، ومنهم من يعجز عقله عن تصوره، ومنهم فإنهم يبحثون عنه فمنهم من يه

أن آراءهم، فيها ومضات من نور [ يا حيران]يقوده العجز إلى الضلال وسوف ترى 
 .»الحق، في ظلمة حالكة من الإبهام والغموض والتناقض والشك والسفسطة

إنهـم مـن أعظـم «: وقال الشيخ المعلم لمريده الفتى عـن الفلاسـفة المـسلمين -٤
ً باالله، ومن أصدقهم برهانا على وجود االله، وكيف لا يكونون كذلك، وهم قد المؤمنين

ًجمعوا إلى إيمان الوحي الصادق، إيمان العقل السليم، نورا على نور، فلـو لم يكـن لـدينا 
إن وجـود العقـل في بعـض الكائنـات الحيـة : دليل على صـدق إيـمان الـرازي إلا قولـه

 . وجود خالق أحسن كل شيء خلقه، لكفاناوقدرتها على إتقان الصنعة يدل على

هـل تكـون الفلـسفة : وعندما سأل الفتى المريد شيخه المعلم عـن الفلـسفة -٥
بـن   يقـصد قـصة حـي-التي هي البحث عن الحق، في حنايا قـصة مـن نـسج الخيـال

بـن يقظـان مـن الخيـال إلا اسـم  لـيس في قـصة حـي«: يقظان؟ أجاب الـشيخ بقولـه
، »العقـل«بكلمـة » بـن يقظـان حـي«ولـو أبـدلت كلمـة . انالبطل والمسرح، يا حـير

ًواعتبرت أن الجزيرة النائية هي أرضـنا التـي نعـيش عليهـا، لانقلبـت القـصة تاريخـا 
لقـد ... عـن دوره) البطـل(» العقل«ليس فيه أثر للخيال، إلا حيث يتخلى . ًصحيحا

 : أراد ابن طفيل أن يبين في قصته الحقائق الآتية

يتدرج بها العقل، في سلم المعرفة، من المحسوسات الجزئيـة إلى المراتب التي  - أ 
 .الأفكار الكلية

إن عقل الإنـسان قـادر مـن غـير تعلـيم ولا إرشـاد، عـلى إدراك وجـود االله  -ب 
 .بآثاره في مخلوقاته، وإقامة الأدلة الصادقة على ذلك

إن هذا العقل قـد يعتريـه الكـلال والعجـز في مـسالك الأدلـة عنـدما يريـد   -ج 
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ر الأزلية المطلقة، والعدم المطلق، واللانهاية، والزمان، والقدم، والحدوث، وما تصو
 .شاكل ذلك

فإن اللازم من كل واحد » قدم العالم أو حدوثه«إن العقل سواء ترجح لديه  -د 
 .من الاعتقادين شيء واحد، وهو وجود االله

 عـلى إدراك أسـس الفـضائل، وأصـول الأخـلاق -بعقله-إن الإنسان قادر  -ه 
عملية، والاجتماعية، والتحلي بها، وإخضاع الشهوات الجسدية لحكـم العقـل، مـن ال

 .غير إهمال لحق الجسد، أو تفريط فيه

إن ما تأمر به الشريعة الإسلامية وما يدركه العقل الـسليم بنفـسه مـن الحـق  -و 
 .والخير والجمال، يلتقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف

كه الشرع من مخاطبة الناس عـلى قـدر  هي فيما سل-كل الحكمة-إن الحكمة  - ز 
وإن الخير كل الخير للناس، هو -عقولهم دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة وأسرارها 

 .في التزام حدود الشرع، وترك التعمق

الآن بـدأت تباشـير : ولما لاحظ الـشيخ آيـات البـشر عـلى وجـه حـيران قـال لـه
فجر إيمانك بأن الفلـسفة والـدين لا يتناقـضان عنـد أهـل العقـول .. الفجر يا حيران

 . السليمة

إن الزمان لم يكن له وجود، ولا يمكـن تـصور «: ويقول الشيخ عن الزمن -٦
لفكرة التي نتصورها مـن تعاقـب هل الزمان شيء سوى ا.. وجوده، قبل خلق العالم

الحوادث في العالم؟ وإذا لم يكن عالم ولا حـوادث تتعاقـب، فكيـف نتـصور الزمـان؟ 
فهـل أخـذ الثـاني عـن .. وهذا ما أدركه الغـزالي، وأدركـه مـن بعـده عمانوئيـل كانـت

 .»الأول، أم هو الحق الذي تتلاقى عليه العقول السليمة يا حيران؟

أسمعني يا مولاي بعـض مـا يقولـه ابـن رشـد في -» حيران«ويقول الفتى  -٧
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فيجيـب . ًطريقة الاستدلال التي يراها أبسط وأسهل وأكثر يقينا في الدلالـة عـلى االله
الطريـق «: قوله» الكشف عن مناهج الأدلة«ًالشيخ المعلم، نقلا عن كتاب ابن رشد 

ُالتي نبه الكتاب العزيز عليها، ودعـا الكـل مـن بابهـا، إذا اسـتقرئ ْ ُ  الكتـاب العزيـز، ّ
أحدهما طريـق الوقـوف عـلى العنايـة بالإنـسان، وخلـق : وجدتها تنحصر في جنسين

ّجميع الموجودات من أجله، ولنسم هذا  ِ والطريقة الثانية ما يظهـر مـن ). طريق العناية(ُ
ــاة في الجــماد، والإدراكــات  ــل اخــتراع الحي اخــتراع جــواهر الأشــياء الموجــودات، مث

: فأما الطريقة الأولى فتبنى على أصلين) دليل الاختراع(نسم هذه الحسية، والعقل، ول
والأصـل الثـاني أن . أحدهما أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقـة لوجـود الإنـسان

هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لـذلك، مريـد إذ لـيس يمكـن أن تكـون 
 موافقة لوجود الإنـسان، فيحـصل فأما كونها). يعني بالمصادفة(هذه الموافقة بالاتفاق 

اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكـذلك 
ًموافقة الأزمنة الأربعة له، والمكان الذي هو فيـه أيـضا وهـو الأرض، وكـذلك تظهـر 
ًأيضا موافقة كثير مـن الحيـوان لـه، والنبـات والجـماد، وجزئيـات كثـيرة مثـل الأمطـار 

ًوكذلك أيضا تظهر العناية [ والهواء]والأنهار والبحار، وبالجملة الأرض والماء والنار 
ــه ووجــوده ــة لحيات ــي كونهــا موافق ــوان، أعن ــدن، وعضاأاأعــضاء الحي . في أعــضاء الب

وبالجملة فمعرفة منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس ولذلك وجب عـلى مـن أراد 
 .مة أن يفحص عن منافع الموجوداتأن يعرف االله تعالى المعرفة التا

وأما دلالة الاخـتراع فيـدخل فيهـا وجـود الحيـوان كلـه، ووجـود النبـات كلـه، 
ولذلك كان . وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات.. ووجود السماوات

ًواجبا على مـن أراد معرفـة االله، حـق معرفتـه أن يعـرف جـواهر الأشـياء ليقـف عـلى 
قي في جميع الموجودات، لأن مـن لم يعـرف حقيقـة الـشـيء، لم يعـرف الاختراع الحقي

  ~ { | } z﴿ : حقيقة الاختراع، وإلى هـذا الإشـارة بقولـه تعـالى
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يقـصد دلالـة العنايـة ودلالـة (وتبـين أن هـاتين الطـريقتين «: ثم يقول ابن رشد
، وأعنــي بــالخواص العلــماء، وطريقــة همــا بأعيــانهما طريقــة الخــواص) الاخــتراع

إن الجمهـور يقتـصرون، مـن : الجمهور، وإنما الاختلاف بين المعـرفتين، في التفـصيل
ُمعرفة العناية والاختراع، على ما هو مـدرك بالمعرفـة الأولى المبنيـة عـلى علـم الحـس، 

ُوأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس، ما يدرك بالبره  »...انُ

ــدامى  -٨ ــفة الق ــن الفلاس ــد م ــذاهب العدي ــم لآراء وم ــشيخ المعل ــرض ال ع
والمحدثين في المشكلات الفلسفية الكبرى المتعلقة بالخلق والوجود والمكان والزمان 

بيكـون وديكـارت : وشمل العرض عشرة من العباقرة هـم. والمادة والتطور وغيرها
ًم وكانت وبرجسون، موضحا، وباسكال ومالبرانش وسيدنوزال ولوك وليبنز وهيو

َّمدى تلاقيهم مع فلاسـفة المـسلمين، ثـم خـص دارون والدارونيـة بحـديث خـاص  َ
يوضح الفـرق بـين التحـول والتطـور، وذكـر مـا قالـه الـشيخ حـسين الجـسر مؤلـف 

التي رد فيها عـلى أصـحاب المواقـف المخالفـة للـدين، وضـمنها » الرسالة الحميدية«
ء والارتقاء الذي ظهر في عصره، خاصة وأنه كـان عـلى آراء جديدة في مذهب النشو

اطلاع واسع بحقائق العلوم الطبيعية واستعان حسين الجسر في عرض آرائـه بآيـات 
من القرآن الكريم ليبرهن على أن دين الإسـلام لا يتـصادم، ولا يمكـن أن يتـصادم، 

بأنـه لا فـرق، ) بالأ(مع العلم ، إذا تأيد هذا العلم بالدليل القاطع، ويصرح الجسر 
الخلــق «أو » ّالخلــق الــدفعي«في نظــر الــدين، بــين أن يكــون إيجــاد االله للعــالم بطريــق 

أو بطريق النشوء والارتقاء، فالخلق على كـل حـال، تـم بـإرادة االله وقدرتـه » المتمهل
ّوحكمته، وليس أحد المذهبين بأدل على االله من الآخر، فالجسر هنا لم يسد على العلم 

ًاسم الدين، بل تركـه مفتوحـا عنـدما أكـد القـول مـرارا أن مـذهب النـشوء الباب، ب ً
ًوالارتقاء، عنـد ثبوتـه ثبوتـا قطعيـا، لا ينـاقض الـدين في شيء، ويمكـن الأخـذ بـه،  ً
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 .وتأويل النصوص الدالة بظواهرها على مذهب الخلق

م الإسـلا«في كتابـه » تـشارلز آدمـز«وإلى هذا السمو في التفكير أشار المستـشرق 
ّبيـنما كـان المؤلـف الـسني فـيما مـضى مـن الزمـان لا يعبـأ بـالآراء «: بقوله» والتجديد

ّالعلمية، وكان يـرى أن يقاومهـا بحـد الـسيف فـإن الـشيخ حـسين الجـسر لم يـر هـذا 
الرأي، وإنما ذهب إلى أنه قد انقضى الوقت الذي يستطيع فيه المسلمون أن يغفلوا مـا 

ل عـلى أن الإنـسانية الحقـة، والخلـق الكـريم، والعقـل َّيوجه إلى عقيدتهم، فأخذ يـدل
ّالسليم، تتجلى بأسماء مظاهرها في عقائد الإسـلام وأحكامـه، وانـبرى للـرد عـلى مـا 
أثاره علماء الغرب من شبهات كثيرة تقدم على أساس فلسفي أو مادي، وتعـرض في 

 .هذا السياق لمذهب دارون

هـل أدركـت مـا هـو : يذه الحـيرانفي ليلة الامتحان سأل الشيخ الموزون تلم -٩
الغرض الذي كنت أرمي إليه، في كل ما قررته لك، وما هي الغاية العظمى التي أريـد 

نعـم أدركـت يـا مـولاي الغـرض الـذي كنـت : »حـيران«أن أصل بك إليها؟ فأجاب 
ًترمي إليه أكـابر الفلاسـفة، وتلاقـوا عليـه، لا يتنـافى أبـدا مـع الـدين الحـق، في إثبـات 

الله، بل يؤيـد هـذا الإثبـات بـالنظر العقـلي الخـالص، الـذي تتلاقـى فيـه عقـول وجود ا
الأكابر من رجال الدين مع عقول الأكابر من الفلاسفة، على أدلة واحدة، لتتخـذ مـن 
فــرط إجــلالي لهــؤلاء الفلاســفة، وســيلة لإيــصالي إلى الإيــمان بــاالله عــن طريــق الأدلــة 

 الخالص، البعيد عن كل ميل مـع الـدين، بعـد والبراهين التي اعتمدوها بالنظر العقلي
أن رأيت أنني منصرف عن هذه الأدلة والبراهين نفسها إذا سمعتها مـن أفـواه رجـال 
الدين، ولتريني أن الدين الحق لا يتصادم ولا يتنـافى مـع حقـائق العلـم التـي قـام عـلى 

لفاصلة العليا، صحتها البرهان العقلي القاطع، لأن الدين الحق، يجعل للعقل الكلمة ا
 .في معرفة الحق؟ وهذه هي الغاية العظمى التي أردت أن تصل بي إليها

وفي ليلة الامتحان قال الشيخ الموزون لتلميذه الحيران، بعـد أن ذكـر لـه قـضايا 
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َّحسابية بسيطة جدا يقوم عليها البرهان العقلي القـاطع، ومـع ذلـك كـل العقـل عـن  ً
ن عقولنا خلقت عاجزة عن تصور كثـير مـن ذلك لأ«: تصورها، حتى بعد الحساب

» البرهـان العقـلي القـاطع«الأشياء، ولكنها تـستطيع أن تحكـم بوجودهـا مـن طريـق 
فقـد تـستطيع تعقـل شيء ولا تـستطيع أن تتـصوره » التعقـل«فالتصور يا حيران غير 

لأن التعقل يعتمد عـلى بـديهيات أوليـة يأخـذ العقـل في ترتيبهـا وتركيبهـا واسـتنباط 
ضها من بعض، وبناء بعضها على بعض فيصل إلى حكم عقلي قاطع قد لا يستطيع بع

ُ يقر هذه الحقيقة التي ذكرتها لك عـن الفـرق بـين -اليوم-والعلم الحديث .. تصوره
إمكان تصور الشيء وإمكان تعقله، فلا يبالي بعجز العقل عن التصور، ويعتمد عـلى 

في مجالاتهـا وكمياتهـا وأعـدادها فـوق التعقل وحده، لأن الحقائق العلميـة أصـبحت 
هـل ... ولكنهم يحسبونها ويعرفونها ويحكمون عليها عـن طريـق التعقـل. »التصور«

فهمت الآن يا حيران معنى قول العلماء والفلاسفة أن الخلق من العدم ممكن تعقلـه، 
 .ولو كان العقل يستبعده أو يكل عن تصوره؟

 خـلاف البحـور، يجـد راكبـه الخطـر ًحقـا إن الفلـسفة بحـر عـلى«: يقول حيران
، كما يقول مـولاي، »والزيغ في سواحله وشطآنه، والأمانة والإيمان في لججه وأعماقه

 .القليل منها يبعد عن االله أما الكثير منها فيرد إلى االله: »باكون«ًوحقا إنها، كما يقول 

لـشيخ ثم تمهـل ا«: ًتقول الدكتورة بنت الشاطئ في مقالها الذي أشرت آنفا -١٠
حتى إذا اطمـأن إلى أن فتـاه حـيران قـد اجتـاز مرحلـة الـشك » ليلة الامتحان» برهة في

آيات بينـات، يخـشع لهـا » كلمات ربي«والحيرة، وظفر بإيمان العقل، مضى يتلو عليه من 
ّالعقل الحر المستنير، مثلما يخـشع لهـا الوجـدان المـؤمن المطمـئن، وكانـت خاتمـة المطـاف 

اه، تلقى نظرة شـاملة عـلى أشـواط الرحلـة المثـيرة، فـإذا الحـق بـين، وصية الشيخ إلى فت
والضلال بـين، وإذا كـل مـا أجهـد الإنـسانية مـن صراع بـين العلـم والـدين، إنـما كـان 

جمود شيوخ يعيشون في عزلة عن العلم والحيـاة وراء أسـوار صـماء : مصدره في الحقيقة
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يهـدي إليهـا العقـل البـشري الحـر، تحجب عنهم الآفاق الرحبة الحافلـة بآيـات للقـدرة 
ًويكـــشف عنهـــا العلـــم في دأب وإصرار، ولا يـــدركها إلا الـــذين ينطلقـــون أحـــرارا 

 À  Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È Éمـــستجيبين لـــدعاء الـــسماء ﴿ 
ËÊ  ﴾] وغـرور متفلـسفين ومتعـالين، يتـشدقون بكلـمات خاويـة هاذيـة، ]٥٣:فصلت 

 .هم من أولهما قشور، ومن الآخر هباءطنانة جوفاء، عن تضاد بين العلم والدين، وحظ

وأما فقهـاء الـدين، . أما الراسخون في العلم، فيوقنون أن الإيمان حق وضرورة
أحــرار الفكــر والعقــل، فيؤمنــون أن الاطــلاع عــلى أسرار العلــم فريــضة، وضرورة 

 ...]٢٨:فاطر[﴾   ´µ ³ ² ± °̄ لكمال الدين ﴿ 

ِّوتنبه بنت الشاطئ هنا إلى ملحظ جليل َ فالأستاذ الشيخ الجسر، حين « وخطير، ُ
حشد الأدلة العقلية للإيمان، وتتبع الشواهد العلمية، رياضية وطبيعية، المؤدية له، لم 
يغب عنه أن وعي هذه الأدلة إنـما يحتـاج أول مـا يحتـاج إلى شـغف بـالحق، وإلى فكـر 

الـدين متحرر من أغلال التعصب، ومن الخضوع لسيطرة الوهم الشائع بأن العلم و
ضدان لا يجتمعان وحيت تتبع فضيلة ما في القرآن الكريم من آيات محكمة، مطابقـة 
لأحدث ما وصل إليه العلـم لم يخطـر ببالـه لحظـة أن يـدعو إلى القولـة الـساذجة بـأن 
القرآن الكريم جمع كل نظريـات العلـوم، بـل حـرص الـشيخ عـلى أن يحـرر فتـاه مـن 

إني :  نفــسه منهــا شيء جعلــه يقــول لــشيخهالتــأثر بتلــك البدعــة الــساذجة وكــان في
ًسمعت من بعض العلماء أن القـرآن لم يـترك شـيئا مـن العلـوم إلا أشـار إليهـا فكـان 

كـلا يـا حـيران كـلا فـالقرآن لـيس بـدائرة معـارف علميـة، ولا مـن : ًالجواب صريحا
مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية مـن بـاب التعلـيم، ولكـن مـا ورد فيـه مـن 

لآيات، إنما ورد بقصد التنبيه إلى ما في خلق العالم مـن آثـار الإرادة والقـدرة والعلـم ا
والحكمة، والإتقان والاتزان، الدالة على وجـود االله النافيـة للتكـوين بالمـصادفة، ولم 

فإذا جمعت هذه الآيات المحكمات، مع ما أيدها مـن .. يقصد به تقرير العلوم الكونية
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يد واحد، ظهر الحق الذي يـستحيل عـلى الـشك أن ينـازع فيـه حقائق العلم على صع
اليقين وإلى هذا قـصد الـشيخ، حـين جمـع أدلـة القـرآن وأدلـة الفلاسـفة مـع شـواهد 

 .»العلم، على صعيد واحد، لتظهر الصورة الشاملة للحق بكل جلالها وجمالها

ي حظـ» قصة الإيمان بين الفلـسفة والعلـم والـدين«وخلاصة القول، إن كتاب 
بتقريظ العشرات من العلماء والأدباء ورجـال الفكـر بالعـالمين العـربي والإسـلامي، 
وذلك لما كان له من أثر واضح في التكوين الثقافي الصحيح لأبناء الأمة، وهو جدير 
بــأن يعــاد طبعــه ونــشره وإشــهاره، لمــا لــه مــن دور تــوجيهي متميــز لــشبابنا العــربي 

يق الإيمان الخـالص الله تعـالى، بـل إن ترجمتـه إلى والإسلامي، ولكل الحائرين على طر
ًاللغــات المنتــشرة في عــصرنا تــسهم كثــيرا في مكافحــة اللادينيــة المتزايــدة في حــضارة 

 .العصر المادية
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